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 التخطيط من بين الأنقاض:

"فينيق غزة" وسؤال السيادة المكانية

عبد الرحمن كتانة

طجامعةيب رزيت، فلسنيط

جامعة تامبيري، فنلندا

تنطلق هذها لإضاءة من تجربة إعداد خطة "فينيق غزة"،لا وثقيةلا عمريناةلا تي أصدرته ابلديات قاطع 

غزة في خضملا حرب،تل جادل في سؤال إعادةا لإعمار من زاوية سايسية وعمريناة واجتماعية في آنٍٍ 

واحد. تكشفا لإضاءة عنلأا فكارلا نظريةلا تي وجهتطخلا ة، وفي مقدمته امفهوم "إبادةلا عمرنا" 

لاذي يتجاوز تدميرلا بنيةتلا حيتة إلى محولا نسيجا لاجتماعي ولاذاكرةلا مكيناة وإغلاق أفقلا عودة، 

إذ لايُ فُهم هذتلا ادمير بمعزل عن كونه أداة سايسية ممنهجة في سايقا لاستعمارا لاستاطينيا لإحلالي 

لاذي يسعى إلى إلغاءلا وجودلا فلسيطني لا إخضاعه فحسب. كم اتنقتد هذها لإضاءة ظاهرة "الإعاقة 

عن حسنين ة"، أيلا موقفلا متردد أولا رافضلأ ياقن ش حول إعادةا لإعمار، معتبرة إياه فراغاًً يفسح 

لامجالل ماططخت خارجية لا تعبأ بحقوقلا سكنا، وتطرح تساؤلات جوهرية حولتلا نوعلا داخلي 

للمجتمعلا غزي وتناقضاته رافضة "رمسنة" فكرة أ نأهل غزة كتلة متجانسة. فلاغزيو نيتخلفو نفي 

رؤاهمل مدينتهم وفي تصوراتهمطل ريقة إعادة إعماره اوشكللا حاية فيها. ولا شك أ نهذا الاختلاف 

ت طيطخ آايلت  يستوجب  م ا ولافئات،  ولاعائلات  لأا نيب فراد   قلا وى موازين تفاوت  ينفصل عن  لا 

عادلة تأخذ هذتلا اعدد بعا نيلاعتبار. وتخلصا لإضاءة إلى ألا نبلديات ولامؤسساتلا محلية تمثل 

خلاندقلأا خيرل صولا نسايدةلا مكيناة، وأ طيطختلا نمن قلبلا ركامل يس ترفاًً،ب ل هو فعل ماقوم 

وناتزاعل لحق فيلا وجود.

مقدمة: إبادة العمران

جاوزلا عدولا صهيوني في حربا لإبادة على غزة م اعرفناه من أشكالتلا دمير فيلا حروبلا حديثة، فلامدينةل م 

تعد مسرحاًً ولا أداةل لحرب، ولا حتى هدفاًل لسطيرة أوا لإخضاع،ب ل صارت هدفاًل لاقتلاع وإنهاءلا وجودا لآدمي 

وغيرا لآدمي، لا يذكر انفعله بسايسةلا ـ )De-housing(1لا برييناطة في ألم اينافحسب،ب ل بفعل روم اح نيهدمت 

قرطاج وحرثته ابلاملح.2 م اقام بهلا عدو لا يقل عن محاولة إبادةلا عمر نابمفهومهلأا شمل:قلا ضاء على قدرة 

لابشر علىلا سكن والإقامة والاعمار.
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ا نيب لإنس نا لا علاقة بمفهوم وعي  من  لا دمار،ب ل  ل امجرد وصف حجم هن لا عمر نا إبادة أسختدم مصطلح  ولا 

ولامكنا. فلامك ناهنا، سواء ك نامدينة، أو ميخماًً، أو بلدة، أو عزبة أو حتى مزرعة،ل يس مسرحاًً محايداًً تجري 

فيهلا حاية،ب ل هو شرط وجودها، إذ يتشكلا لإنس نابمكناه بقدر م ايشكله. ومن هنا، فإ نتدميرلا مكنا، بلاصورة 

لاتي حصلت،ل يس تدميراًل لحجر والإسمنت، وليس جرفاًل لمزارع ولابايرات،ب ل هوا عتداء علىلا بنيةلا وجودية 

للإنسنا، على ذاكرته وتنامائه وقدرته على تيخل وإاتنج مسقتبله.

إ نهذلا افهمل يس إحلاة فلسفيةل م ايجري،ب ل هو قراءةل م احصل وفهمل سايقهلا حقيقي وقد طال هدملا بيئة 

لامبنية وغيرلا مبنية، ولابنيةتلا حيتة ولافوقية، ولاسهل، ولاوادي، ولابحر. غير أ نهذل ام يحدثن تيجة عملايت 

حريبة عبارة،ب ل ك ناأداة سايسية ممنهجة في مشروعا لاستعمارا لاستاطينيا لإحلالي. وم ايميز هذلا انوع من 

الاستعمارن ظرياًً، كم اأوضح باتريك وولف،3 هو أنهل يس حدثاًً،ب ل بنية قائمة على منطقا لإحلال لاا لاستغلال، 

تسعى إلى إلغاءلا وجودلأا صلي لا إخضاعه. ومن هن ايكتسب تدميرلا بيت ولاحارة ولاميخم معناهلأا عمق: فهو 

ليس عاقباًً ولا ترهيباًً،ب ل هو فعل بنيوي يستهدف قطعلا صلةلا ماديةلا نيب فلسيطني وأرضه، وإغلاق أفقلا عودة 

من جذوره قبل أيُ نغُلق قناواًينً وسايساًيً.

لا حاية  محو على  تعمل  لا حرب  آلة فبينم اكنات  أعمى.  يكن  تلا ادميرل م  هذ أ ن تعيقداًً  لا مشهد  يزيد وم ا

لافلسيطنية، كنات سايسةا لإبادة تسير وفق م ايرصده يوسف جبارين،4 في ثلاثة مسارات متوازية، هي:تلا دمير 

بغايب  غزة  مسقتبل  لا دوليل رسم  لا طسايسي ولاضغ ضاقنلأا ،  فوق ومستوطنات  ل طيطختلامد ن و لاممنهج، 

لافلسيطننيي. وهذلا اتزامنتلا نيب دمير و طيطختلاوتلاأثيرل يس مصادفة،ب ل هو جوهرلا مشروعا لإحلالي، أي 

أ نتسبقلا رؤيةل لمكلا ناجديد عملية محولا مكقلا ناديم، وأ نيكوتلا ندمير فعل تأسيس لا فعل حرب فطق.

وطنالاقاًً من هذلا افهم، فإ نم اجرى في غزة يدفعن اإلى تساؤل جوهري: كيف يمكنتلا عامل معا لإعمار في مواجهة 

مشروع يسعى إلى محو غزة وتحويلها الى أر ضمفتوحةل ماططخت جديدة؟ وإذ اكنات إبادةلا عمر ناتعني محو 

لاعلاقةا نيب لإنس ناومكناه، فأي مك ناهذلا اذييُ مُحى؟ وماذ اتعني خسارته فعلاً؟ً

بعضهم  لا ناس  يمر يتراكم ح ني م ا إنه  لا مشترك،  ولاحضور وتلاكرار  بلازمن  فطق،ب ل  بلاجدر نا لايُ بُنى  لامك نا

بلابعضا لآخر كل يوم، ح نيتتشابك مصلاحهم وخلافاتهم وأفراحهم وأتراحهم فيلا فضاءن فسه. ولامجتمعلا ذي 

يُنُزع من مكناه لا يفقد سقفاًً فحسب،ب ل يفقدلا بنيةلا تي تجعل تجربتهلا جماعية ممكنة. إ نم ايهدمها لاحتلال 

لا عريضة  لا شوارع ذات لا نجاهزة  لا مد في ينمو  لا  لا ذي  لا نسيج ذلك لا كبير"،  "لابيت لا اصغير،ب ل  ليسب يتن

ولاشققلا مغلقة. إنه يمحوا بتسامة حلاقلا حارةلا صفراء ح نييراك حلاًقيً عند غيره، ويكسرن داء أم محمد على 

لا تي  لا حارات يهدم إنه  تعب.  إذ ا لا ماقوم  فيه يرتاح  لا ناذي  لا مك ويهدم لا غاز،  يل ناركِِّبل ه اجرة لا جير بان

صنعناه افيمب ايننا، حا نيتفقن اعلى أ نيمد أحمد سلكلا كهرباء من شباكهل يشطّبّ شقة أخيه، وحا نيتفقن امع 
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لاجار على عرلا ضدرجلا ذي سنبنيه فيلا زقاق. وهن اتكمنلا مفارقةلا جوهرية: فحتىل ون جحت إعادةا لإعمار في 

استعادةلا كهرباء ولاماء ولاحجر، كيف تعيد نسيجاًا جتماعاًيً أخذ سنواتيل تشكل؟

إ نإعادةا لإعمارلا تي لا تسأل هذهلأا سئلةل يست إعادة إعمار،ب ل إعادة بناء أشكال معمارية فارغة من روحها. 

ولعل م ايكشف هذخلا اللب جلاء هي تلكلا ماططختلا تي تسابقت على تيُّخلُ غزة قبل أ نينزاح غبار أاقنضها: 

انطحات سحاب ومنتجعات سايحية ونماذج تشبه روح دبي وسنغافورة، رؤية تتعامل مع غزةب وصفه اأرضاًً قاحلة 

خيلاة من تاريخ فتكمل فعلا لإبادة بأدواتطيطختلا .

"الإعاقة عن حسن نية" وفخ "عقدة الاستعماري"

إذ اكلا ناسؤاللا جوهري هو كيفن واجه مشاريعا لإحلال بفعل حقيقي لا بموقفلا منتظر، فإا نلإجابة تصطدم 

بعقب نيتلا تأت نايمنلا عدو،ب ل من داخل دائرةلا حريص نيأولا متضامن نيأنفسهم.

لاعقبةلأا ولى هي م ايمكن وصفه بـ "الإعاقة عن حسنين ة"، ولاتي تصدر غلاباًً عن أانس يدافعو نعن غزة وحقه ا

أ ن علىا عتبار  لأا ساس،  إعادةا لإعمار من في جهود  فيا لاخنراط  ترددهم  أو  اقلا طع  إلى درجة رفضهم بحماس 

ذلك حق مملوكل لغزاوي وحده، وأ نأياقن ش حوله هو تطبيع مع منطقا لإعمارا لاستعماري. وقد وصفت منى 

جبريل5 هذهلا ظاهرة بـ "عقدةا لاستعماري"، وهي حلاة يتراجع فيهلا امتضامنو نإلى موقف سلبي محكوم بالاتنظار، 

فيتركو نعبء طيطختلا وايقلادة وقلارار كله على كاهل من هم داخل غزة، فيلا وقتلا ذي تكو نفيه مؤسساتهم 

قددُُ مّّرت وحايتهم محاصرة بمطتلباتلا باقء. وبطلابع فإلا نموقفاقلا ئل إ نأهل غزة هم من يجب أ نيبنوه ا

موقف أصيل وضروري،ل كنه يغدو سلباًيً ح نييتوقف عند مربعلا رفض ولا يتحول إلى سؤاللا كيف، كم اويغدو 

معاًقيً ح نييكيلا لااقتندل من يبادرو ندو نأ نيناقش ماخطرا لانكفاء.

ولاعقبةلا ثيناة لا تقل خطورة عنلأا ولى، وهيا لاكتفاء بلاتشيخص. فقد أتنجتلا سنواتلأا خيرة أدايبت غنية 

حول إعمار غزة تتميز بحدََّةقن دهل المشاريعاخلا رجية وعمق تشيخصهل امنطقا لاستعمارلا رأسمالي. وعلىلا رغم 

من قيمتهتلا احليليةلا عيلاة، إلا أ نغلابية هذهلا كاتبات تقف عند حدودلا تشيخص ولا تتجاوزه. إنه اتقول 

بوضوح ملا اذي يجب ألا يحدث،ل كنه اتظل عاجزة ح نييطرح مهندسلا بلدية في غزة سؤلاهلا عملي: وماذ اأفعل 

غداً؟ً وهذل ايسقن داًل لأشاخص،ب ل ملاحظة بنيوية: فحتُ نيكُتب هذهلأا عمال من داخل مؤسسات أكاديمية 

بعيدة عن ضغلا طفعليلا ومي، فإ نأسئلته اتميل بطبيعتهن احولا تشيخص لان حو إيجادلا حلول،ن حو "ملا اذي 

يجب رفضه" لان حو "ملا اذي يمكنن افعله". وهنن الاحظ أ نكللا اتعقبنيت،لا رفض والاكتفاء بلاتشيخص،تُ فُض ناي

إلىلا نتيجة ذاتها: فراغ يبدو شكلهن بلاًيً،ل كنه يشرعبلأا وابقل وى أخرى تملؤه بمنطق متخلف تماماًً.

غير أا نلإنصاف يقتضيا لإقرار بأ نهذهلأا دايبت ولامواقف، علىلا رغم من وقوفه اعند هذلا احد،قن دية كنات 

أو سلبية، فإنه اكنات مصدراًً أساساًيً وضرورياًل لاطنلاقن حو خلق إجابات. فهي وفرتا لإطارلا نظري ولامعرفي 
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لاذي لا يمكنيِِّلأ  مشروع بناء جاد أ نيستغني عنه، إذ أانرت طبيعةلا ماخطر وكشفت منطقلا هيمنة وسمََّت 

هذه  ومن  لا انقد  هذ من  غزة  قاطع  بلديات  عن  لا صادرة  غزة" فينيق  "خطة  وقدا ستفادت  بأسمائها.  لأاشايء 

لامنشوراتا ستفادة حيقيقة، وعملت على تحويل محتواه اإلى جزء من فلسفته اومعاييرهلا امبدئية. فلافرقل يس 

 نيبمن يفكر ومن يعمل،ب ل نيب أين ينتهيلا تشيخص ومتىيُ سُتفاد منهن حولا فعل؟

لا نقدية  قلا نراءة فإ ماس،6  معهد  تقرير  يوضح  وكم ا حاًيقيقً.  سايدياًً  فراغاًً  يخلق  لا رفض  خناة في  لا نباقء  إ

وا طيطختلالاستباقي يمثلا ن"فعلاًً سايدياًً وتأسيساًيً"، وغبايهم ايشرعبلأا وابل لماططختاخلا رجية. وقد رأين ا

كيف تسابقت قوى "رأسميلاةلا كوارث"7ل ملء هذلا افراغ با ططخستثمارية بحتة، من "خطة ترامب-يبلزمنا" إلى 

مشاريع "ريفيير اغزة"لا تي تتعامل مع غزة كفرصة عاقرية متجاهلة حقوقلا سكنا، وماططخت أخرى تروج لاقتصاد 

خلاصخصة وتهميشلا فاعللا محلي. هذهلا ماططخت لا تنتظر إذاًنً ولا تكترث بلاناقشلا دائر فيلا مؤتمرات... 

إنه اتملألا فراغ بسرعة وبمنطق واضح.

لمواجهة ذلك لا يكفيلا نقد، ولا يكفيلا رفض. م ايلزم هو فعل مضاد يسبق هذهلا ماططخت ويطقع عليهطلا اريق 

قدرا لإمكنا، ويضع خطة غزةيب د أهله افي كل جولةاقن ش ويحوِِّل مسقتبلها، ويحوللا وثقيةلا عمريناة إلى موقف 

سايسي معلن. وهذ ابلاضب طم ادفع إلىلا بدء في إعداد "خطة فينيق غزة"لا تي أتنجها اتحاد بلديات قاطع غزة أثناء 

لاحرب وأعلنه افي شهر كناولا نثاني 2025. غير أ نهذطلا اريقن فسه يواجه إشكيلاة أعمق لا تقل خطورة، وهي 

عقبة لا تأتي مناخلا رج هذهلا مرة،ب ل من داخلاطخلا بلا محلين فسه: من هملا غزيّوّلا نذين سيبنون؟ وهل 

يمكنتلا عامل معهم ككتلة واحدة متجانسةلا رؤى ولامصلاح؟

ضد "رمسنة" الإعمار: نحو فهم نقدي للتنوع والقوى الاجتماعية

يتحول  يغدو خطراًً ح ني أصيل وضروري،ل كنه  بناءه اموقف  يعيدو ن أهل غزة هم من  إ ن اقلا ئل  لا نموقف إ

ماطتبقة. هذه  ومصلاح  رؤية موحدة  متجانسة ذات  "لاغزيني" كتلةا جتماعية  أ ن تفتر ض رومانسية  إلى صورة 

"لارمسنة"، لا تطخئ في وصف مجتمع م ابعدا لإبادة فحسب،ب ل تطخئ في وصفه أصلاًً، إذ تحجب حقيقة أ ن

لامجتمعاتل يست وحدات متماسكة،ب ل فضاءات ممتلئة بعلاقات قوى متفاوتة، ومصلاح متضاربة، وتطلعات 

متباينة، وخصوصاًً في فترة م ابعدلا عنفلا دمويا لإبادي.

وهذتلا اناقضل يسا فتراضاًن ظرياًً،ب ل يجريا لآ نفي غزةن فسها. فخلاللأا سيباعلا ماضية شاركتُُ في ورشات عمل 

إ ن لا مثال  تقول على سبيل إعادةا لإعمار، وقدب رزت خلاله امداخلات صريحة  يعقده امسؤولو نغزيو نحول 

لاميخمات لا يجب أتُ نعُاد كم اكنات،ب ل إلا نحرب أتاحت فرصةل بنائه ابطريقة متخلفة. وبصرفلا نظر عن صحة 

هذلا ارأي، فإ نمجرد صدوره يكشف عن أ ن"لاغزاويني" أنفسهم لا يحملو نرؤى موحدة، وأ نبعض من يتحدثو ن

من غزة يحملو نرؤى قد تتعار ضمع رغبات من يسكنولا نميخمات مثلاًً. وهن ايصبح خطرلا رمسنة مضاعفاًً: فهو 
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لا يأتي مناخلا رج وحده،ب ل يمكن أ نيصدر منلا داخل أيضاًً، بكل م ايحمله ذلك من وكلاة ومصداقية وأحيقة. 

في  لا موجود  لأا صيل تلا نوع يمحو تلا نلأ عميمن فسه   وتلاعميم، لا رمسنة  عن ن نبتعد  أ من  بدََّ  لا  وباتلالي، 

مجتمعاتنا، ويمكنل ه أ نيعززلا فجواتا لاجتماعية وطلابيقةل مجتمع م اقبللا حرب ويعيد إاتنجها. فمن قال، 

على سبيللا مثال، إنه لا يوجد في غزة من يريد بناءان طحات سحاب أو جزراًً تحاكي دبي؟ ومن قال إ نأصحاب 

لابيوتقلا ديمة يريدويب نوتاًً كبيوت أجدادهم بدلاًً منبلأا راجا لاستثمارية؟ ومن قال إلا نغزاوي نيلا يحنُّوُ نإلى 

حاراتهملا تي بنوه احجراًً فوق حجر؟ أو إنهم لا يريدولا نعودة إلىلا ميخم؟ هن اتبرز توجهات لا حصرل ه اومنه ا

تخرج صراعاتقلا وىلا مجتمعية: من يضمن حقلا مستأجر فيلا عودة إذ اقرر ملاكلأا ر ضبناء مجمع تجاري؟ 

ومن يحمي صاحبلا بيتلأا ثري من مضاربيلا عاقراتلا ذين يرو نفيلا دمار فرصةا ستثمارية؟

إلىا ختلاف حقيقي  تمتد  متخلفةل لمدينة،ب ل  رؤى   نيب  فيا لاختلاف تنحصر  لا  تلا ناقضات  أ نهذه ولأاخطر 

في موازينقلا وى. فاتلاجرلا كبير ولاماقوللا محلي وصاحبلأا رلا ضواسعة هم أيضاًً "محليون"، وقد يقدمو ن

وهناكن ماذج كثيرة  لأا ضعف.  لا فئات مصلاح مع  بنيوياًً  مصلاحهم  تتعار ض ل نيلمجتمعب ينم ا ممثل أنفسهم 

بأسعار متدينة  أراضيه ا ان زحة  تبيع عائلات فيل بن ناوفلس نيطوغيره اتظهر كيف  لا حرب  بعد م ا في سايقات 

لمستثمرين محل نيييراهنو نعلى قيمتهلا امسقتبلية بعدا لإعمار، م ايعني أا نلإعمار "لامحلي" يمكن أ نيكو ن
أداةن زع ملكية بقدر م ايكو نأداة تحرر.8

تتعامل مع  لا تي  لا عمل ولاماقبلات والاستبانات اقلا ئم على ورشات لا طيطختلا نتشاركي  أ تعيقداًً  ويزيدلأا مر 

موازين  في  ا الاختلال  هذ تجاهل  يتم  ح ني عادلة، خصوصاًً  حلول  إلى  بلاضرورة  يؤدي  لا  باردة  اتنئجه اكأرقام 

قلاوى.9 فلامشاركةل يست حايدية، إنه اغلاباًً م اتعكس علاقاتقلا وىاقلا ئمة، وكثيراًً م اتعيد إاتنجه اتحت راية 

"الإدماج"، ولكن بطريقة تبدو ديموقراطية أو أكثرل باقة. 

لا نناس  يكو أ ن وقلاضيةل يست  منهجي.  مجرد خطأ  لا  بنيوي  هي خلل  لا محلي  لا مجتمع رمسنة فإ ن ولهذا، 

أصحاب صوت،ب ل أصحاب فعل وسلطة حيقيقة. وهن ايتحوللا سؤال من "كيفن بني م ايريدهلا غزاوي؟" إلى 

"كيف يبنيلا غزاوي م ايريدهل نفسه؟" وهذتلا احول في صايغةلا سؤالل يس مجرد تبديلل غوي،ب ل هو تحول 

فلسفي وسايسي عميق، ففيلا صيغةلأا ولى يجعل فعللا مضارع "نبني"لا فاعل خارجاًيً، فيم ايظللا غزاوي حاضراًً 

في رغبته لا في فعله، صاحب أمنية لا صاحب وكلاة. وفيلا صيغةلا ثيناة يعودلا فعل إلى صاحبهلا حقيقي: "يبني 

لاغزاوي"، فيصير فاعلاًً في بناء م ايريدهل نفسه، لا شاهداًً على بناء يجري باسمه. و نيبهاتلا نيصيغ نيتصيغة ثلاثة 

ماخدعة هي "نبني معهم"،لا تي تبدو تشاركيةل كنه اتبقي على ضميرلا متكلملا جمعي "نحن" فاعلاًً أول، فيم ايظل 

"هم" شركاء في مشروع لا يملكو نتعريفه.

إلا نلغة هنل ايست زينة بلاغية، إنه اكاشفة عن بنيةلا سلطةلا كامنة في كل ماقربةل لإعمار. ومن هذتلا احليل 
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يخرج سؤال متخلف جذرياًً عما اعتد انطرحه:ل يس "ماذن ابنيل لغزاوي؟" ولا حتى "ماذ ايريدلا غزاوي أن نبني؟"، 

بل "ملا اذي يحوللا نيب غزاوي وفعللا بناء؟" و "م اهو دور انفي إزلاة هذهلا عوائق؟" هذلا اسؤال يحول موقع 

اخلارج من فاعللا بناء إلى ممكِِّنل ه، دورهل يس أ نيبني بدلاًً منلا غزاوي ولا أ نيبني معه،ب ل أ نيهيئلا شروط 

لاتي تعيد وكلاةلا غزاوي على قراره فيصير قادراًً على أ نيكو نهولا فاعللا حقيقي في إعادة بناء مدينته. وهذ ا

تحول لا يكتملب إعادة توزيعلا مهام،ب لب إعادة توزيعلا سلطة ولاموارد وسلطةقلا رار.

لذلكل م تقدم "خطة فينيق غزة"ن فسه اكم ططخشمولي مفرو ض)Masterplan(،ب ل كـ "أداةا ستشارية" تحكمه ا

معايير واضحة تجعل مركزيةلا مجتمع قابلةل لايقس ولامساءلة لا مجرد تطلع. وفي هذا الإطار،ل م يكنلا غزاوي 

مجرد فرد معزوليُ سُتشار ويُسُمع رأيه،ب ل كائنا جتماعي متعددا لاتنماءات في آنٍٍ واحد: فرد، وعائلة، وبان حارة، 

لا مدني  لا مجتمع تجمع مؤسسية  شراكة  تعمل  ولامجتمعي،  لا فردي  لا امستوى هذ وفوق  محلية.  وعضول جنة 

ولاحكومة ولابلديات ولأاكاديم ايولاصناعة ضمن "متخبرات حضرية حية"، أي من خلال هيكل يضمن ألا يطغى 

صوت أصحاب رأسلا مال على حقوقلا فئاتلا مهمشة، ويوفر منصة تفاو ضحيقيقة تجعللا غزاوي فاعلاًً لا 

متلاًيقً على كل مستوياتقلا رار.

هندسة البقاء: لقطات من التخطيط تحت الإبادة

إذ اكلا نانقدلا نظري لإبادةلا عمر ناوالإعاقة عن حسنين ة ورفضلا رمسنة يطرح أسئلة جوهرية حول م ايجب أ ن

يكون، فإلا نسؤاللا عمليلا ذي لا يمكن تأجيله هو: من يفعل؟ ومتى؟ وفي أي ظرف؟ إ نإاتنجلا معرفة و طيطختلا

في زمنا لإبادةل يس نشاطاًً أكاديماًيً يمكن تأجيله إلى م ابعد وقف إطلاقلا نار، إنه فعل سايسي ووجودي بامايتز. 

فلامدينةلا تي لا تملك ختطهيُ ال ططخها، ولاشعبلا ذي لا ينتج رؤيتهل مسقتبله يجدن فسه أمام رؤى جاهزة من 

صنع غيره. من هن اك ناإعداد "خطة فينيق غزة" في خضملا حرب ضرورة وطنية لا ترفاًً فكرياًً.

قلد عمل على هذهطخلا ةلا عديد منخلا براء ولامهندس نيوطلالاب في عمليةل م تكن تمريناًً أكاديماًييُ رُسم في غرف 

مكيَّفَة، ولا وفقب روتوكولات إدارية أويب روقراطية. عقدتا لاجتماعات فيلا مساء وفيلا صباح أو ح نيأمكن، تبادل 

لامشاركولا نملفات ولأاوراق ووجهاتلا نظر عبر رسائل صوتية أو رسائلن صية قصيرة أو عبرلا بريدا لإلكتروني. 

بعض أفرادلا فريق ك نايكتبلا مسودات وهو يعانيلا جوع في حيّلا رمال، أو يرسل تعلاًقيً على فكرة وهو يركض خلف 

إشارة إنترنت مختفاًيً منلا زنانة، أو يطلب منا لآخرينا لاتنظار حتى يجد مكاًناً يتوفر فيه مقبس كهرباء.

كثيراًً م اتوقفلا عمل أو تأجللا ناقش: مرة نلأ زملاًيً يرتب أمورن زوحهلا ثامن أولا عاشر، ومرة نلأ حزما لإنترنت 

يتوفر فيه بعض  لا بنادق بحثاًً عن مك نا تلا نقل تحت سماء من إلى لا زملاء يحاتجو ن تناهت، ومرة نلأ بعض

لاكهرباء، أو يكو نصوتلا زنانة فيه أخفض، أو يبدولا موت فيه أبعد. هذلا اسايق لايُ سُتشهد بهل لاستعاطف، 

بلنلأ ه يحمل دلالة فلسفية عمقية: إ نإاتنج خطةا لإعمار أثناءلا دمار هو ضرب من ضروبلا صمود، وفعل من 
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أفعاللا ماقومةيلا ومية وتأكيد على أ نمن يبقى حيّاًًّ سيُبُقيلا مك ناعلى حايته. ح نييجلس مهندسان زح في 

خيمة ممزقةيل رسم تصوراًل مدينةلا مسقتبل، فهو لا يمارس مهنته فحسب، إنه يرفض أ نيكولا ندمارن هاية 

قلاصة، ويؤكد أ نثمة غداًً يستحقل طيطختلا ه. وكم اتنص "خطة فينيق غزة" صراحة في رؤيتها، فإ نهذا الإطار 

يدمج نيب خلا ططمسقتبل وأفعاللا نجاة وتلاعافي أثناءلا حرب، ولاتي يجب تفعيلهب اينم الا تزاللا معارك مستمرة 

لحمايةلأا صوللا مادية ولالامادية. ف طيطختلالانبعاث غزةل م يكنتنا ظاراًً لاتنهاءلا حرب،ب ل ك ناهون فسه جزءاًً 

من ماقومته اودفاعاًً عن مسقتبله اح نيتهدألا مدافع.

منطلقات من الأرض لا من السماء

أفضتلأا فكارلا تي عرضناه افيلأا قساملا سابقة إلى توتر حقيقي يستحقلا وقوف عنده. فمن جهة، حذر انمن خطر 

الاكتفاء بلاتشيخص ولاتردد عنا لاخنراط في جهودا لإعمار، نلأ ذلك يخلق فراغاًً تملأه ماططخت لا تعبأ بأهل غزة. 

ومن جهة أخرى، حذر انمن رمسنةلا غزاوي وتحويل هويته إلى درع لايُ نُاقش،لا نلأ هوية وحدهل ايست ضماًناً 

لصحة أي مقترح. ولاسؤاللا ذي يطرحه هذتلا اوتر مباشرة هو: إذل ام يكنلا رفضلا مطلقل لاخرج حلاًً، ولم تكن 

لاهوية معايراًً كافاًيً، فملا اذي يحكمقلا بول ولارفض؟

تلزمن ا لا حاكي  أ نهوية لا رغم من  لا محكي. وعلى نسأل عن لا حاكي،  لا سؤال عن من فبدلاًً  لا معايير.  لاجواب هو

بلاتردد أحاًنايً، إلا أ نهذلا امبدأ يفتحلا باب أمامتلا عاملا لإيجابي مع أيّّ جهد، محلاًيً ك ناأم خارجاًيً، يحترم 

وكلاةلا غزاوي على أرضه ويلتزم بم اتحاتجه. فلاجهوداخلا رجيةلا تي تحترم هذهلا وكلاةل يست تدخلاًً،ب ل إسهاماًً، 

وهي تسد فراغاًً حاًيقيقً وتدعملا غزاوي في بناء مسقتبله. فيلا مباقل، أي مقترح لا يجاتزلا معايير، سوءًًا جاء من 

لاداخل أواخلا رج، لا يمكن قبوله بصرفلا نظر عن هوية صاحبه.

وهذتلا افكيرل م يكنن ظرياًً مجرداًً،ب ل جاءا ستجابةل واقع ملموس، إذ شهد انمنذلا شهورلأا ولىل لحرب تزايداًً 

فيلا جهودلا متعددةلا راغبة فيلا مساهمة، محلية وغير محلية، بعضه ايحترملا هويةلا فلسيطنية ويعترفب وكلاة 

أهل غزة على أرضهم ومسقتبلهم، وبعضه ايستحقلا نقد ولامراجعة. ولم تكن "خطة فينيق غزة" تعتزمتلا فرد عن 

هذلا امشهد، فبدلاًً من أ نتكو نوثقية مدََّقسة تدََّعيلا كمال أوتُ قُصي م اسواها، صيغت كإطار عملا ستراتيجي 

أو سلباًً،  استرشادي قبالل لنقد وتلاعديل والإضافة، إطار يسيطتعا ستيعابلا جهودلا متخلفة وتييقمها، إيجاباًً 

بغضلا نظر عن مصادرها.

وقد جاءت هذهلا معايير ستة في صيغتهلا اراهنة، معا لإقرار أنهل ايست حسماًن هائاًيً،ب ل هي إطار مفتوح قبال 

بع ني يأخذه ا أ ن أو مكاني  تدخل عمراني  في كل  ويُفُتر ض لا حاجة.  لا فهم وتشكلت تعمق والإضافة كلم ا للتوسع 

الاعتبار ولا يعارضها.
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فإذ اكنات  لا حروب.  أثناء لا صمود  على لا مدينة  قدرة هو  سايق خاطبا لإعمار  في  ولأاكثر جدة  لأا ول  لامعاير

معظم خ ططإعادةا لإعمار، في غزة وسواها، تنطلق منا فتر ضاضمني مفاده ألا نحرب قدتنا هت وأ نم ايلزم هو 

لابناء في زمنلا سلم، فإ ن"خطة فينيق غزة" تكسر هذا الافتر ضاكسراًً جذرياًً. فهي لا تخدعن فسه ابلاعمل على 

مدينة تنتظر حسنلا نية وتعايشاًً سلماًيً إلى جنابا لاحتلال،ب ل تنطلق منا عاقتد أ نجولات أخرى منا لاعتداء 

اولا مواجهة لا بدََّ وأ نتأتي، وألا نمدينةلا تي لاتُ صُمََّمتل صمد فيلا حرب قد تخسر كل م اصمََّمتهلأ جللا سلام. 

وهذلا امبدأ، على بساطة صايغته، يمثل تحولاًن ظرياًً حاًيقيقً في فلسفةا لإعمار، إذ يدمج نيب زمن نيك انامنفصل ني

فيلأا دايبتقتلا ليدية: زمنلا حرب وزمن إعادةلا بناء.

يستهدف  لا امعاير ك نا وهذ مدينته.  على  لا غزاوي  وكلاة وتثبيت  لا لحمةا لاجتماعية  تعزيز هو  لا ثاني  لامعاير

لا حجر  تستهدف لا تيل م  تلا دمير آلة مواجهة  في  لا حرب  أثناء لا صمود  )1( هي:  واحد،  آنٍٍ  في  ثلاثة  مستويات 

وحده،ب ل سعت إلى تمزيقلا نسيجا لاجتماعي وخلق مجتمع تعتريه أمرلا ضافقد ولاشك وينانلأاة. )2( ماقومة 

إلى ضيف فيها. )3(  لا غزاوي من صاحب مدينته  لا تي تريد أ نتحول لا محلية لا وكلاة تلا هجير ونزع ماططخت

تنجزه ا أ ن يمكن  لا  إعادة حايكة  إلى  لا متمزق  لا نسيج يحاتج لا حرب ح ني بعد م ا في مرحلة  تلاعافيا لاجتماعي 

لاجدر ناوحدها.ب هذلا امعنى، فإ نهذلا امعاير في جوهره تأكيد على ألا نوكلاةا لاجتماعيةل لغزاوي هي طخلا 

لافاصل نيب مدينةتُ عُاد وأخرىتُ سُتبدل.

لامعايرلا ثلاث هو تلكلا لحمةا لاجتماعيةلا تي لا تتجذر إلا في مدينة مستدامة قادرة على إعادة إاتنجن فسه ادو ن

اعتماد دائم علىاخلا رج. فالاستدامة هنل ايست مفهوماًب يئاًيً فحسب،ب ل هيا ستدامةلا وجود ولاكرامة وقلادرة 

علىا لاخايتر والاستمرار. 

لامعايرلا رباع، يفيد بأ نلاا ستدامة ممكنة دو نإاتنجية حيقيقة، إذ إ نمدينة لا تنتج، لا تصمد. ومواجهةلا نظام 

لارأسماليلا ذي أسهم في تدمير غزة لا تكو نبلاشعارات،ب ل بمدينة قادرة على إاتنجا حايتجاته اوتويلدا قتصادهاخلا اص.

لامعايراخلا مس، هو حريةلا حركة بكافة أنماطه اواتجاهاتها، ذلك ألا نحرية في جوهره اقدرةلا مدينة علىلا نبض 

إيله احركة أهله اهي  أو  لا تيتُ يَّقدَ فيه ا والانفاتح على علام أوسع مرتبطة معها رتباطاًً عضوياًً، فلامدينة داخلاًيً 

مدينة مسجونة، حتىل وأُ عُيد بناؤه امنلا صفر. 

لامعايرلا سادس، هو م اتستند هذهلا معايير كله اإيله، فين هايةلا ماطف، وهولا حفاظ علىلا موروث، وذلك نلأ 

لاموروثل يس حنيناًً إلىلا ماضي وحسب،ب ل هولا طيخلا ذي يربا طلإنس نابمكناه وهويته وتنامائه. وأي إعمار 

يمحوه يكمل م ابدأها لاحتلال منلا جهةلأا خرى. ولاموروث هن الا يقتصر علىلا مادي ولامحسوس،ب ل يشمل 

قصصلا ناس وحيواتهم، وقصص ماقومتهم، وتحديهمل لمحو والإبادة. 
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هذهلا معاييرلا ستة، في تشابكه اوتكاملها، تشكل إطاراًقن دياًً حاًيً يجعل أيََّ مقترح قابلاًل لمساءلة وايقلاس، وهي 

مفتوحة علىا لإضافة وطتلاوير كلم اأملتلا حاجة. وهيب هذ اتجيب على سؤال ك نامعلاًقً منذلا بداية: من يبني 

غزة؟لا جوابل يسا سماًً ولا هوية،ب ل معايراًً: من يبني وفق م ايحاتجه أهل غزة فعلاًً ضمنلا مشروعلا فلسيطني 

تلاحرري، مهم اك ناأصله ومكناه. غير أ نهذهلا معايير تحاتج إلى من يحمله اعلىلأا ر ضويضمنا ستمراريتها، 

وهن ايأتي دورلا مؤسسةلا تي لا تغادر مهما اشتدلا حصار.

البلدية كخندق أخير

بعد كل م اسبق، بعدلا نقدلا نظري لإبادةلا عمرنا، وبعد رصد ظاهرةا لإعاقة عن حسنين ة، وبعد رفض رمسنة 

لامجتمعلا غزي، وبعد وضع معايير تحكم أيّّ تدخل بغضلا نظر عن هوية صاحبه، يبقىلا سؤاللا عمليلأا كثر 

وتتغير  لا سلاطت  تتبدل ح ني يبقى  لا ذي  لا مؤسسي لا فاعل هو من  لأا رض؟  على هذ ا يحمل كل  من  إلحاحاًً: 

لاحكومات ويرحللا مناحون؟لا جوابل يس مفاجئاًل من يعرف تاريخلا مدينةلا فلسيطنية:لا بلدية.

غير ألا نبلدية لاتُ فُهم هن ابمعزل عنلا نظاملا سايسيلا فلسيطنيلأا شمل، فهي جزء عضوي منه لا ك نايمسقتل 

عنه.ل كن ظروفا لاحتلال والاقنساملا جغرافي جعلته اتبدو أحاًنايً كأنه اتعمل مسقتلة، في ح نيأنه افيلا حقيقة 

لا غريبة. وم ايميزه ا لا ضفة أو في غزة  لا سايسيةلأا على سواء كنات  لا مستويات لا ذي يخلقه غايب لا فراغ تملأ

يلا وم، عبر كلا لااطقنعات  لا عثماني حتى لا عهد لا ذيا ستمر منذن هاية لا وحيد لا اهيكلا لإداري أنه هو  بنيوياًً 

لا فلسيطنية  ولاسلطة "الإسرائيلي"  والاحتلال  لا مصرية  والإدارة لا برياطني  والاقنسامات:ا لاتنداب والاحتلالات 

والاقنسام، ولم تتوقفلا بلدية عنلا عمل في أيّّ منها.

اتلا اريخ م الا تحمله مؤسسة أخرى. فقد تأسست فين هايةلا عهدلا عثماني،  وبلدية غزة تحديداًً تحمل من هذ

وقادت أعمال إعمارلا مدينة بعدلا حربلا علاميةلأا ولى ح نيكنات غزة ركاماًً. وظلت منذ ذلكلا ح نيأساساًً في 

عملايتا لإعمار وطتلاوير وحمايةلا هويةلا وطنية كلها. وم ايزيد من أهمتيه اوأحتيقه اهو أ نجميعلا عامل نيفيه ا

ينتمو نإلى سكلا نامدينة أنفسهم، فهمل يسو اموظف نييؤدو نوظيفة في مك ناما،ب ل هم أبناءلا مدينةلا ذين 

إداري،ب ل مؤسسة  لا بلدية لا مجرد هيكل  لا جماعية. وهذ ام ايجعل يب وتهم وحاراتهم وذاكرتهم بناء يعيدو ن

ذاكرة وهوية وطنية.

ولهذا، كناتلا بلديات هي صاحبة هذهطخلا ة وهي من حملته اوأخرجته اإلىلا علن. فعملت على إعداده اوبلورتها، 

مستعينة بطواقم منلا مجتمعلا مدني وخلابراءلا محل نييولادونييل.ل من كنن علم متى ستنتهيلا حرب، ولمن كن 

نعلم شكللا سلطةاقلا دمة،ل كن م اك ناواضحاًً هو ألا نبلديات ستبقى تعمل علىلأا ر ضفي كللأا وقات وتحت 

كللا ظروف، وأ نأيّّ خطة جدية لإعادةا لإعمار لا يمكن أ نتبدأ من مك ناآخر. ومن هن اجاءلا تركيز على حماية 

ديمومة عملن ظام محلي مؤسسي قادر علىا لاستمرار حتى ولامدافعل م تصمت بعد.
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هذا، ويعلم فريق "خطة فينيق غزة" ولاعاملو نعليه اأطقن نة ضعفهلا ارئيسية أنه اغير مدعومة سايساًيً، وأ ن

فرصهتل اكوطخلا نةلا معتمدة رسماًيً لإعادة إعمار غزة تبدو غير منظورة في ظل موازينقلا وىلا راهنة. إلا أ نهذ ا

لاضعفلا سايسي لا يلغي قيمتهلا اوجودية، فهي: أولاًً، وثقية تنظملا عمل وتملألا فراغ، وهو م اتفعلهلا بلديات 

فعلاًً علىلأا ر ضمسترشدة بكثير من جونابها. وهي، ثاًيناً، إعلا نصريح بألا نفلسيطن نييلا ينقصهملا كفاءة ولا 

قلادرة علىا ستعادة وكتلاهم على مدنهم،ب ل إ نهذهلا وكلاة بلاذات هيلا مستهدفة. وهي، ثلاثاًً، وثقية تؤكد أ ن

صدور خطة محلية رصينة من قلبلا ركام هو فعل سايدة قبل أ نيكو نفعل إدارة، وأ طيطختلا نمن ضاقنلأا نيب 

ليس ترفاًل م ابعدلا حرب،ب ل هو أداة لانتزاعلا سايدةلا مكيناة وحمايةلا حق فيلا وجود. فإذ اكتلا نادميرلا ممنهج 

جزءاًً لا يتجزأ من مشروعا لاستعمارا لاستاطينيا لإحلالي، فإ نإعادةا لإعمار بلامنطق ذاته جزء لا يتجزأ من مشروع 

تلاحررلا فلسيطني، لا يمكن فصله اعنه ولا تأجيله اإلى م ابعده.

خاتمة: "فينيق غزة" اليوم

ثمة مفارقة لا يمكن تجاهلها: خطةكُُ تبت في رحلاتن زوح متكررة، وعلى ضوء شاشات تعمل باطلاقةلا شمسية، 

واطقنا نيبعاتا لإنترنت وصوتلا زنانة، صارتيلا وم مرجعاًً في تييقمات دويلة وأكاديمية، وإطار عمل تستند 

إيله بلدياتاطقلا ع فياقن شاتهيلا اومية، وأسلوب تفكير يحكم طريقة طرحلأا سئلة قبل أ نيحكم طريقةا لإجابة 

عنها. وهذهقلا وةل م تأتِِ من سلطة منحته اإياها،ب ل من حقيقة أنهوُُ الدت من داخلتلا جربة لا من خارجها، 

كُُتبت بأيدي من يعيشو نم اتصفه، وهذ ام الا يمكنلأ ي وثقيةمُُ عدََّة في عواصم بعيدة أ نتدعيه.

وتقناًيل م  معرفاًيً  فرضتن فسه ا لا تي  فطخلاة إخفاؤه،  يصح  ولا  أيضاًً،  ا الآخر  وجهه تحمل  قلا وة  هذه أ ن غير 

تُتُبنََ رسماًيً من أيّّ جهة خارج غزة حتىا لآن. إنه اموجودة فيلا ناقشاتل كنه اغائبة عنقلا رارات، حاضرة في 

ييقتلاماتل كنه امغيَبَة عنتلا مويل، وهي مرجعل لمحلل نيومتجهََالة من صناعيلا سايسات. وهذهلا هوة نيب 

ثقلهلا امعرفي وغبايهلا اسايسيل يست مصادفة،ب ل إنه اتعكس بلاضب طم اجادلت به هذهلا ملاقة وهو أ نوكلاة 

لافلسيطن نييعلى مدنهم هيلا مستهدفة، وألا نفراغلا ذي تملأهطخلا ة هولا فراغ ذاتهلا ذي تسعى قوى أخرى 

إلى ملئه بماططخت تبدأ من حيثتنا هىتلا دمير.

ولعل هذ اهولا معنىلأا عمقطخل ة تولد منضاقنلأا نيب :ل يس أتُ ننُفََّذ كاملة كمرُ اسُمت، ولا أ نتحظى بتبنٍٍّ 

علىا لإلغاء.  لا معرفة  أنواع أعصى  هي  لا معاناة  قلب من  لا منتجة  لا نمعرفة أ تُ نثُبت  أ يأتي،ب ل  لا  قد  رسمي 

فالاحتلال يسيطتع أ نيهدملا بيت،ل كنه لا يسيطتع أ نيمحو فعلتلا فكير في إعادة بنائه. وح نيي ططخشعب 

لمدينته فيلا وقتلا ذي يحاول فيه عدوه محو وجوده، فهو لا يمارسلا طيطختلا عمراني فحسب، إنه يمارس 

على جدرناه ا لا حوائ ط قتلاه كاتبات م ا وخلاريطة  قلا لم  بلغة ويقول  لا وجود،  في بلاحق  تلا مسك  أشكال أعمق 

لامدمرة: "وعدن عمِِّرها"
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